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المحاضرة الرابعة

العوامل التي تسهم في صعوبات القراءة

         بالإضافة الي ملاحظة الأخطاء في القراءة وكذلك نمط التعلم ,فقد يلجأ المدرس للنظر الي صعوبات التعلم في الجوانب النمائية والتي قد تكبح قدرة الطفل علي تعلم القراءة ,فإذا لم تكن هناك صعوبة نمائية ( مثل ضعف التركيز في الانتباه , ذاكرة قصيرة المدى , ضعف تكوين المفاهيم )عندئذ يتم التدريب المباشر وتصحيح الأخطاء . من شأنه أن يعالج صعوبات تعلم نمائية في مهمة القراءة.
        أن البحث عن العوامل التي تسهم في صعوبة القراءة هو بحث عن العوامل التي تعوق قدرة الطفل علي التعلم ضمن التعليم المنظم . وسوف يتناول القسم التالي بعض العوامل الجسمية والعوامل النفسية والنمائية المهمة التي ثبت أنها ترتبط بصعوبات القراءة لدي بعض الطلاب.
         العوامل الجسمية:
يندرج تحت العوامل الجسمية التي تسهم في صعوبات القراءة بعض الحالات مثل العجز البصري , والعجز السمعي , واضطراب الاتجاه المكاني , وسوء التغذية , وضعف في معرفة صورة الجسم وأجزائه المختلفة , وغيرها من العوامل التي تسهم تحت ظروف معينة إعاقة تعلم الموضوعات الأكاديمية . وكما أشير في الفصل الثالث فان العلاقة بين الأطفال ممن لديهم مثل تلك العوامل يعانون من صعوبة في تعلم القراءة 
العجز البصري:
أن الدراسات التي تناولت اثر العجز البصري في القراءة لم تكن حاسمة .فقد قارن روبنسون (1946) بين أطفال لديهم عجز بصري وآخرين ليس لديهم عجز بصري ولكنه لم يصل الي أي استنتاجات قاطعة . ولقد توصلت بعض الدراسات علي سبيل المثال الي أن الأطفال الذين يعانون من قصر النظر يقرأون بدرجة أفضل من الذين يعانون من طول النظر , وبعد ذلك توصلت دراسات أخري الي أن وجود مشاكل شديدة في عضلات العين تحدث أثرا ضاراً علي القراءة أكثر من حدة الإبصار . ولقد أشارت بعض الدراسات الي أن العجز البصري لدي الأطفال ليس له علاقة مباشرة بالفشل في القراءة ( جولد بيرج وآخرون Goldberg 1983). ومن جانب أخر أظهرت حالات بعض الأطفال أن لديهم فشلاً في القراءة نتيجة للمشكلات البصرية التي يعانون منها .أن احد أسباب عدم اتساق نتائج البحث في هذا الموضوع يعود الي المرونة الكبيرة للكائن الحي . فإذا كان الطفل يعاني من خلل في عضلات العين ويحاول أن يقرأ بكلتا عينية فقد يعاني مع ذلك من صعوبة في التعلم . وإذا كان لدي طفل أخر الدرجة نفسها من الخلل في عضلات العين فقد يعمد الي الاعتماد علي عين واحده في تعلم القراءة دون استخدام العين الأخرى, وهكذا يتجنب التشويش الذي قد يحدث مع استخدام العينين معا . أو انه قد يلجأ الي استخدام الطريقة الصوتية في تعلمه القراءة وهكذا يتجنب الاعتماد التام علي المثيرات البصرية لكلمة مطبوعة. ومن الأمثلة علي العلاقة الممكنة ما بين عدم الاتزان في عضلة العين ومشكلة القراءة والكتابة هي حالة الطفل الذي يظهر أخطاء ك .

عكسية بشكل واضح عند عملية القراءة . ويبلغ هذا من العمر 12 سنة , ودرجة ذكائه 80 , ولكنه لم يكن قادرا علي القراءة في مستوى الصف الأول حني بعد مرور خمس سنوات علي وجوده بالمدرسة . وبالإضافة الي الأخطاء العكسية فقد كان قادراَ علي قراءة الكلمات من خلال استخدام المرآة . ويستخدم الطفل يده اليمني , وعيني اليمني , وقدمه اليمني . ولقد أوضح فحص طبيب العيون أن الطفل يعاني من عجز واضح في التركيز يتسبب في تحديد اتجاه نظر عينيه بشكل مستقيم الي الإمام بدلا من النظرة الي الداخل للتركيز علي الكلمة المطبوعة . يتألف برنامج علاج هذا الطفل من تمارين تعتمد علي تقريب القلم من  الأنف كما أوصي بها طبيب العيون وقراءة علاجية لفترات قصيرة من الوقت باستخدام النظام الصوتي. أن التفسير الممكن للعلاقة ما بين عدم اتزان عضلة العين والخطأ العكسي في القراءة . قد يتضح بالتجربة التالية : انظر ما بين المربع والدائرة الصغيرة وابدأ بالتدرج تقريب الصفحة لعينة
أن الجدل الكبير الذي نتج عن العلاقة بين العجز البصري والقراءة يتمثل في كيفية التدريب . فالبعض يؤمن بان تدريبات العين سوف تؤدي الي تحسن في القراءة في حين ينكر آخرون  قيمة تدريب العين في ذلك. فالطفل الذي يتلقى أيضا تدريسا علاجياً في القراءة بشكل فردي . وقد يعزى نجاح الطفل الي جلسات القراءة العلاجية ، ولكن في القراءة بشكل لا يمكن التحقق من قيمة تدريبات القلم والأنف السابقة الذكر . ومن وجهة نظر المؤلف أن أي تمرين يجب أن يكون مصحوبا بتدريس القراءة العلاجية , حيث انه يحتمل بان تكون المواد التعليمية التي يتم عرضها تتضمن ما تحتاجه العين من تدريبات 
        ولقد أشار جولد بيرج  واخرون (1983) الي ضرورة تصحيح العجز البصري باستخدام النظارات او بإجراء العمليات الجراحية وذلك بسبب " أن الطفل الذي يعاني من ضعف في الجانب البصري سوف يعاني من صعوبة في معرفة تفصيلات الكلمة المطبوعة (ص72). ولقد ذهب آخرون الي القول بان القراءة تتم عن طريق الدماغ وليس عن طريق العين , حيث ان هناك بعض الأطفال ممن لديهم عجزاً في الجانب البصري ومع ذلك يتعلمون القراءة جيداً.

         العجز السمعي:
         لم يظهر البحث أي علاقة قاطعه بين العجز السمعي ( عدا الصمم والضعف السمعي ) وفشل القراءة كما هو الحال في الجانب البصري ولقد اقترحت بعض الدراسات بان التأكيد علي الطريقة الصوتية (phonics) مع الأطفال المعاقين سمعيا تؤدي الي مشاكل أكثر في القراءة من الطريقة البصرية في التدريس sight method فيندرك fendrick (1935).
        يمكن تعديل الأساليب التعليمية وذلك بتصحيح العوامل التي تسهم في إحداث المشكلة , والعوامل الأساسية التي يجب البحث عنها في هذا المجال هي التمييز السمعي , والإغلاق السمعي , وربط الأصوات السمعية . وتعتبر هذه العوامل للعلاج باستخدام التدريب المناسب

العوامل النفسية النمائية:
الجانبية وصورة الجسم: بالرجوع الي عمل اورتون (1928م) وجد أن هناك فئات من الدراسات التي أجريت لمعرفة مدي ارتباط استخدام يد معينة , وعين معينه , والجانبية المختلطة وصورة الجسم بالقراءة واللغة  . ولقد توصل الذين درسوا هذه المتغيرات الي أن العلاقة بين هذه العوامل وصعوبات القراءة غير واضحة. وفي الوقت نفسه أشار العاملون في العيادات الي حالات بعض الأطفال الذين فشلوا نتيجة هذه الأنواع من المشكلات . لقد وجد أن الأطفال الذين يستخدمون يدهم اليسرى يميلون للوقوع في الأخطاء العكسية بدرجة اكبر من الأطفال الذين يستخدمون يدهم اليمني وكذلك وجد أن كثيرا من الأطفال الذين يبدلوا من استخدام اليد اليسرى الي اليد اليمني بعد مرحلة الطفولة قد يعانون من بعض المشكلات في الاتجاهات ويميلون الي عكس الحروف والكلمات . وإذا سالت طفلاً يده اليمني أن يكتب باليد اليسرى , فقد يظهر ميلا لعكس المادة المكتوبة بيده اليسرى . وقد تم مناقشة ذلك بشكل اكبر في الفصل الحادي عشر
         سوف يتناول هذا القسم بعض صعوبات التعلم النمائية والتي قد تسهم في صعوبات القراءة . 
        اللغــــــــــــــــــــــــــــة: من الواضح أن الطفل إذا لم يمتلك لغة كافية فانه سوف يعاني من صعوبة في تعلم تفسير المادة المطبوعة وفي فهم لغة الرياضيات. أن بعض الأطفال يفهمون اللغة ولكنهم قد لا يكونوا قادرين  علي الكلام , وبعضهم قد يكون لديه صعوبة في القواعد والبعض يكون قادرا علي الكلام بشكل آلي ولكنه في نفس الوقت يعاني من صعوبة في تنظيم أفكاره . ويعتبر علاج اللغة أمرا ضروريا حيث ان العجز في هذا الجانب يعتبر أيضا عاملا مساهما في صعوبة القراءة .
        الانتبــــــــــــــــــــــاه:من الواضح أن الطفل إذا لم يكن قادرا علي التركيز علي المادة المطبوعة فانه سوف يعاني من صعوبة في تعلم القراءة . وقد ناقش الفصل الخامس هذا الجانب من صعوبة التعلم النمائية بشيء من التفصيل . 
.

الوظائف السمـــــعية:
          لقد أجريت كثير من الدراسات على صعوبات القراءة والوظائف السمعية، وقد تضمنت مشكلات في الشكل والأرضية والإغلاق السمعي، والذاكرة المتسلسلة، والتمييز السمعي. وهناك اهتمام كبير من قبل الباحثين والدارسين بالذاكرة المتسلسلة السمعية وصعوبات القراءة. وكما هو الحال في كثير من المجالات فقد كانت نتائج الأبحاث متعارضة. ولقد توصل هامل ولارسن Hammill and Larsen (1974ب) بعد مراجعتهما لعدد من الدراسات المختارة بان العلاقة بين مهارات الادراك السمعي والقراءة لم تكن واضحة بدرجة كافية للأغراض العملية. ولقد وجد روجلRugel(1973) وتورجسنTorgesen (1978، 1979) وكافالKavale  (1981ب) علاقة ذات دلالة بين الذاكرة المتسلسلة السمعية وصعوبات التعلم، خصوصا في القراءة. وعند تحليل هذه المشكلة، فقد وجد رنجRing  (1976) وريشي واتن Ritchie and Aten (1976) ان القارئ الضعيف يكون اداؤه ضعيفا في كل من المهمات التي لها معنى وتلك التي لا معنى لها وذلك بسبب عدم قدرتهم على استخدام استراتيجيات حل المشكلة وتقوية ذاكرتهم لمساعدة الذاكرة المتسلسلة السمعية لديهم. 
          فالأطفال الذين يعانون من صعوبة في ربط الأصوات المسموعة ومزجها (التركيب السمعي) يظهر أن لديهم صعوبة اكبر في تعلم القراءة ممن ليس لديهم مثل هذه الصعوبة. وحتى في هذه الوظيفة فقد ذكر الكنزElkins (1974) بان صعوبات ربط الأصوات وجدت متكررة بدرجة اكبر بين الأطفال ممن كانت قراءتهم ضعيفة مما هي عليه بين القارئين الجيدين وذلك في الصف الاول والثاني ولكن ربط الأصوات لا يعتبر عاملا مهما عند الأطفال في مستوى الصف الثالث وما بعده. أن مراجعة الدراسات التي اجريت حول ربط الأصوات هربرHarbاظهرت تباينا في نتائج الدراسات التي قارنت القارئين الجيدين والقارئين غير الجيدين. ولقد أشارت معظم الدراسات بان القارئ الجيد في الصف الأول يميل لان تكون قدرته علي ربط الأصوات أفضل من القارئ الضعيف .أما في مستوى الصف الثالث ومستوى الصف الرابع فلا يعتبر ربط الأصوات هاما.

        أن اختبار الصوت السمعي يجب أن يطبق من قبل المدرس الذي يجد ان مستوي قراءة الطفل تقع ضمن مستوي الصف الأول أو الصف الثاني ولديه صعوبة في القراءة في مستوي قدراته الكامنة , وخصوصا في تفسير رموز الكلمات . ولفحص الطفل ابدأ بالكلمات المكونة من صوتين مثل ( ا – ب) مع الفصل بينهما بفاصل زمني بسيط  يقدر بثانية . فإذا ربط الطفل ومزج الصوتين , قدم للطفل ثلاثة أصوات ( ذ – هـ - ب - )ومن ثم أربعة اصوات ( ق – ا – ت – ل ) . فاذا تمكن الطفل من ربط أصوات ثلاثة او أربعة بفاصل زمني قدره ثانية واحدة يتوصل المدرس الي نتيجة تشير الي عدم وجود صعوبة لدي الطفل في ربط الأصوات المسموعة ومزجها معاً . و إذا وجد بان لدي الطفل صعوبة في ربط الأصوات وهو غير قادر علي التعلم بالطريقة البصرية فقد تكون لدي الطفل مشكلة في تفسير رموز الكلمات . عندئذ يكون الطفل بحاجة الي التدريب السمعي في ربط الأصوات.

         التصور أو الذاكرة البصرية :
         هي القدرة علي إعادة إنتاج المواد البصرية من الذاكرة وقد ارتبطت لفترة طويلة مع القدرة علي القراءة . فقد ذكر هنشل ود  Hishel Wood   (1917 ) قبل قرون عديدة أن مركز الذاكرة البصرية يقع في الجانب الأيسر من الدماغ وان أي خلل في هذه المنطقة يؤدي الي عمي الكلمات . ولقد أظهرت دراسات كاس Kass (1966)وماكيونMaciona (1969)  وغيرهما بان القارئ الضعيف في المستويات الصفية الاولي لديه ضعف في الذاكرة البصرية المتسلسلة اكبر مما لدي القارئ الجيد من نفس المستوي الصفي (هارس و سايبيHARRIS AND SIPAY 1975) ولكن لابد من التذكير ثانية بان نتائج الدراسات ليست متسقة .

        ولاختبار الذاكرة البصرية للكلمات بطريقة غير رسمية , يمكن أن يستخدم المدرس الإجراءات التالية: اكتب كلمة حصان وأي كلمة علي السبورة أو علي ورقة اسأل الطفل أن يقرئها , فإذا لم يتمكن من معرفة الكلمة , اخبره بها واطلب منه أن يقرأها  ثانية , ومن ثم ابعد الكلمة واسأله أن يسترجع الكلمة من الذاكرة. فالطفل الذي يعاني من مشكلة في التصور سوف يواجه مشكلة في إعادة إنتاج الكلمة حتي بعد رؤيتها ثلاث أو أربع مرات . ومن جانب اخر فان الطفل الذي لا يعاني من مشكلة التصور عادة ما يكون قادرا علي إعادة إنتاج الكلمات غير المعروفة والمناسبة لمستوي عمرة من الذاكرة بعد عرضها مرة او مرتين . ويمثل ذلك طريقة غير رسمية لاختبار الذاكرة البصرية فالأطفال الذين يعانون من مشكلة الذاكرة البصرية يجب تدريبهم علي موضوع القراءة نفسها بإتباع نفس الإجراءات المستخدمة في الاختبار . ان الطريقة الحسية الحركية والتي سيتم مناقشتها لاحقا تعتبر طريقة في التدريب علي التصور في عملية القراءة نفسها
           
        الإغلاق:
        يستخدم مصطلح الإغلاق للإشارة الي الاستجابة المألوفة التي حذف احد أجزائها. فالإغلاق يمكن أن يكون بصريا أو سمعيا. فإذا كان لدي الطفل إغلاقا بصريا جيدا , فانه سوف يكون قادرا علي إعطاء استجابة معقولة ومقبولة عند حذف جزء من الكلمة او الصورة . وشبيه بذلك حين يكون لدي الطفل إغلاق سمعي فانه سوف يكون قادرا علي كمال كلمة او شبه جملة من خلال تقديم بعض أجزائها . أن ضعف الاغلاق السمعي يعتبر شائعا بين الطلاب الذين يتصف مستوي قراءتهم بالضعف . ووفقا لما ذهب اليه ( الكنز Elkins1972) فان هذه المشكلة أكثر شيوعا في الصف الثالث منها في الصف الأول . ويمكن تطبيق الإغلاق أيضا في فهم الطفل للمعني. 

         أن الإجراء المسمى بأسلوب التكميل (ملئ الفراغ ) يمكن استخدامه لتشخيص قدرة الطفل علي فهم المعني . ويستخدم هذا الأسلوب حين يتمكن الطفل من تفسير رموز الكلمات ولكن لديه صعوبة في الفهم. ويتضمن هذا النوع من الاختبارات حذف الكلمة الخامسة أو السادسة بشكل متعاقب من فقرة أو قطعة قراءة من الكتاب المدرسي ويطلب من الطفل ان يكتب الكلمات المحذوفة بعد قراءته للنص. فإذا كان الطفل غير قادر على كتابة الكلمات المفقودة يكون لديه صعوبة في الفهم . وفي استخدام هذا الأسلوب لاختبار الفهم يجب ان يستخدم المدرس سلسلة من الفقرات من كتب صفية متدرجة في صعوبتها.
         ولقد ناقش هارس و سايبيHARRIS AND SIPAY(1975) كثيرا من العوامل الأخرى التي ترتبط وتسهم في عملية القراءة. وتتضمن تلك العوامل إشكالا أخرى من الإدراك البصري والسمعي، والتمييز، والتسلسل، والأداء الحركي-البصري ......... الخ. أن كثيرا من هذه العوامل سوف يتم مناقشتها في فصل التهجئة والتعبير الكتابي.

علاقة العوامل المساهمة في صعوبة القراءة: 
          يصعب تفسير صعوبات القراءة، والكتابة، والتهجئة بصعوبة واحدة من صعوبات التعلم النمائية وغيرها من العوامل التي تسهم في تلك الصعوبات فقط. ويناقش الفصل السادس عشر نتائج متعارضة لمجموعة من الدراسات. ولقد كانت نتائج الدراسات متعارضة بسبب أن الخصائص الجسمية، والبيئية، والنفسية للأطفال ممن لديهم صعوبات لا يمكن فصلها عن الطريقة المستخدمة في تدريسهم القراءة. إن التخلف في القراءة يرتبط عموما بكثير من العوامل. فالطفل الذي يعاني من مشكلة في الذاكرة البصرية عادة ما يعوض صعوبة التعلم النمائية هذه باستخدام الأسلوب السمعي بدرجة اكبر مثل الطريقة الصوتية لتعلم القراءة. وبالمثل فان الطفل الذي يواجه مشكلة في الإدراك السمعي مثل التمييز السمعي أو ربط الأصوات ومزجها فانه عادة ما يعوض ذلك إذا كانت قدراته اللغوية وذاكرته البصرية سليمة ومعافاة. فالأطفال الصم لا يمتلكون قدرة التمييز السمعي وربط الأصوات ولكنهم يعوضون ذلك إذا كانت قدرة الذاكرة البصرية لديهم سليمة. أن كثيرا من المشكلات الشديدة تظهر عندما يعاني الطفل من مشكلات في كل من الإدراك السمعي والذاكرة البصرية، وفي هذه الحالة فان الإعاقة المزدوجة سوف تمنع وتعيق قدرة الطفل على تعلم القراءة.
         وبما أننا لا نستطيع أن نعزو صعوبة القراءة لصعوبة التعلم النمائية لوحدها فكيف نستطيع تفسير ذلك؟ وقد يكون من الموضوعية بمكان أن نشير إلى أن صعوبة القراءة تنتج عن عدم تعديل طريقة التدريس لتتناسب مع خصائص الطفل على أن نعزو الصعوبة لمشاكل بصرية، أو سمعية، وسرعة الإدراك، والذاكرة البصرية وغيرها من المشاكل.
فالأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة، أو الكتابة، أو التهجئة عادة ما يمكن علاجهم عندما تكون الطريقة المستخدمة في تدريسهم متطابقة ومناسبة لقدرات الطفل، أو تعويض العجز في جانب من الجوانب، أو تحسين العجز في مهمة القراءة. أن مسؤولية الفاحص تكمن في الكشف عن العوامل التي تسهم في صعوبة القراءة وفي توفير طريقة علاجية من شأنها أن تحسن العجز أو تعوضه

الطرق العلاجية في تفسير الرموز:
         هناك كثير من الطرق العلاجية التي يمكن تعديلها بما يتناسب مع كل مستوى من مستويات قراءة الطفل. فالأشكال المختلفة للطريقة الصوتية يمكن أن تستخدم مع الأطفال الذين لا يقدرون على تفسير رموز الكلمات وقراءتها بالطرق العادية في التعليم. وتستخدم الطريقة الحسية ــــ الحركية او طريقة التتبع tracing أيضا مع الأطفال الذين لم يسبق لهم تعلم القراءة. أما الأطفال الذين تم تعليمهم تفسير رموز الكلمات ولكن لديهم مشكلة في تفسير المادة المطبوعة، فان الطريقة الصوتية او  الطريقة الحسية ــــ الحركية لا تعتبر مفيدة، فهؤلاء الأطفال يحتاجون لطرق مختلفة في العلاج لزيادة الفهم لديهم.
         أن العلاج المناسب لمن لم يقرأون أو لمن كان تحصيلهم منخفضا بدرجة شديدة في الصفوف الأولى يتألف عادة من الأسلوب المتعددة الحواس. أن أسلوب VAKT لعلاج القراءة هو محاولة لاستخدام عدة حواس في تعليم القراءة. ويتضمن أسلوب VAKT  أربعة حواس، يمثل كل حرف منه الحرف الأول من كل حاسة،
         فالحرف V يرجع إلى الحاسة البصرية  Visual                         
         والحرف Aيرجع إلى الحاسة السمعية Auditory                        
        والحرف Kيرجع إلى الحاسة الحسية ــــ الحركيةKinesthetic     
         والحرفT يرجع إلى الحاسة اللمسية Tactile                             
